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  بسم االله الرحمن الرحيم
 المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )١٣(سورة آل عمران 
  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  
  .الحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

شَرٍ أَن يؤْتِيه اللّه الْكِتَاب والْحكْم والنُّبـوةَ  ما كَان لِب{ :قوله تعالى في تفسير   -رحمه االله تعالى  -قال المفسر   
                      ـا كُنـتُمبِمو الْكِتَـاب ـونلِّمتُع ا كُنتُمبِم ينانِيبلَكِن كُونُواْ رونِ اللّهِ وا لِّي مِن دادقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبي ثُم

ونسرأَن تَتَّ   * تَد كُمرأْملاَ يو          ونلِمـسإِذْ أَنـتُم م دعكُم بِالْكُفْرِ برأْما أَياببأَر نيالنِّبِيلاَئِكَةَ و٨٠-٧٩([} خِذُواْ الْم (
  .]سورة آل عمران

 اعبدوني من دون االله، أي مع االله، فإذا         :نبغي لبشر آتاه االله الكتاب والحكم والنبوة أن يقول للناس         يأي ما   "
بي ولا لمرسل، فلئلا يصلح لأحد من الناس غيرهم بطريق الأولى والأحـرى، فالجهلـة          كان هذا لا يصلح لن    

من الأحبار والرهبان ومشايخ الضلال يدخلون في هذا الذم والتوبيخ، بخلاف الرسل وأتباعهم من العلمـاء                
ما نهاهم االله عنه،    وإنما ينهونهم ع   الكرام،    أمر االله به، وبلغتهم إياه رسله       فإنهم إنما يأمرون بما    ؛العاملين

 هم السفراء بين االله وبين خلقـه        -صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين    -وبلغتهم إياه رسله الكرام، فالرسل      
قيام، ونصحوا الخلق وبلغوهم الحقفي أداء ما حملوه من الرسالة وإبلاغ الأمانة، فقاموا بذلك أتم .  

، أي ولكن ]سورة آل عمـران ) ٧٩([ }كُنتُم تُعلِّمون الْكِتَاب وبِما كُنتُم تَدرسونولَكِن كُونُواْ ربانِيين بِما   { :وقوله
أي :  وأبو رزين وغير واحد    -رضي االله تعالى عنهما   - كونوا ربانيين، قال ابن عباس       :يقول الرسول للناس  
  .حكماء علماء حلماء

حق على مـن     ]سورة آل عمران  ) ٧٩([ }كِتَاب وبِما كُنتُم تَدرسون   بِما كُنتُم تُعلِّمون الْ   {: وقال الضحاك في قوله   
  ." تحفظون ألفاظه}وبِما كُنتُم تَدرسون{تعلم القرآن أن يكون فقيهاً، 

  .. أما بعد،الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، بسم االله الرحمن الرحيم
 هذا منسوب إلى الرب، والـرب يطلـق       : ، بعض أهل العلم يقول    }ربانِيينولَكِن كُونُواْ   {: فقوله تبارك وتعالى  

 منها السيد ومنها المربي الذي يربي خلقـه بـالنعم الظـاهرة             -كما سبق في الكلام على الفاتحة     - على معانٍ 
الرباني من نعمه وإفضاله وعطائه وجوده، ف     يسبغ عليهم    والباطنة، يربي قلوبهم بالإيمان، ويربي أجسادهم بما      

بـي النـاس   فهـو الـذي ير   والتربية، بيبمعنى الترإنه منسوب إلى الرب، ففيه  :  يقول هنا من أهل العلم من    
يعنـي العـالمين بـدين    ، يعني أرباب العلم،   }ولَكِن كُونُواْ ربانِيين  {: ، ومنهم من يقول   بصغار العلم قبل كباره   

أنا رب الإبل، والبيـت لـه   :  كما في قول عبد المطلب     ورب الشيء هو صاحبه،    -تبارك وتعالى -     الرب  
 أصحاب العلـم،  م  أنه  أى ،صحابالأعني  بمن الربانيين   إ: يعني أنا صاحب الإبل، فمنهم من يقول      رب يحميه،   

  .انب منسوب إلى الر الربانيإن: ، ومنهم من يقوليعني أهل العلم



 ٢

 بين العلم والحكمة، أو العلم والعمل، والذي يظهـر  في معناها وتفسيرها من السلف يجمع  كثير وعلى كل حال  
 ـ  أن هذه اللفظة لا تدل على العلم فحسب، بل       -واالله أعلم -  آخـر، فمعنـى   ىهي تدل على العلم وعلـى معن

ر العلم قبـل كبـاره،      صغاويعلم الناس   الذي يعمل بعلمه،     العالمويضاف إلى ذلك      متحقق فيها،   والفقه الحكمة
حسن سياسة الناس بهذا العلم، ويتكلم حيث يظن أن الكلام ينفع، ويمسك عن             ، فهو الذي ي   ويكون مصلحاً لغيره  

 تشمل هذه الأقوال التـي قالهـا   اعته، وما إلى ذلك من المعاني، فهيلا يكون محلاً لبثه وإش   بعض العلم حيث    
  .-رضي االله تعالى عنهم-السلف 

، أي بسبب كـونكم   ]سورة آل عمران  ) ٧٩([ }الْكِتَاب وبِما كُنتُم تَدرسون   بِما كُنتُم تُعلِّمون    { : وتعالى وقوله تبارك 
أن يكـون  أي  وبسبب دراستكم للعلم، فإن هذا يحمل ويقتضي من صاحبه أن يكـون ربانيـاً،   عالمين بالكتاب 

  .حكيماً مصلحاً لحاله ولحال غيرهعاملاً بعلمه، وأن يكون 
تعلـيمكم  أي أن   ، يعني بهذا الـسبب،      }ونُواْ ربانِيين بِما كُنتُم تُعلِّمون الْكِتَاب     ولَكِن كُ {قراءة،  الهذا على هذه    و

 عنه هذه الصفة، والمعنى كونوا ربانيين بسبب تعليمكم؛ فإن الذي يعلم الناس بالكتـاب ينبغـي أن      نتجي الكتاب
لمه، وإنما يلقي عليهم ما يصلح لمثلهم فـي  يكون عاملاً وأن يكون حكيماً في تعليمه، فلا يلقي عليهم كل ما يع         

كل مقام بحسبه، ومن ذلك أنه يعلم الناس صغار العلم قبل كباره، ويحمله تعليم الكتاب أو العلم بالكتـاب إلـى      
 ومـا أشـبه     -عز وجل -، وحثهم على طاعة االله      أيضاً م عن المنكر  ه وإلى أمرهم بالمعروف ونهي    ،العمل به 

  .ذلك
بفتح التـاء وتخفيـف     - }الْكِتَابمون  لَعتَبِما كُنتُم   { :- وأهل المدينة  وقراءة أبي عمر  -ى  وعلى القراءة الأخر  

  .كونوا ربانيين بسبب علمكم بالكتاب يكون المعنى -اللام المفتوحة
  :كلامهوخلاصة ، -رحمه االله تعالى- ابن جرير -فيما وقفت عليه–في هذه الآية ومن أشمل من تكلم 

قال أبو جعفر، وأولى الأقوال عندي بالصواب في الربانيين أنهم          : -حمة االله تعالى عليه   ر-يقول ابن جرير    
يصلح أمورهم ويربها ويقوم بها، ومنه قول علقمـة  جمع رباني، وأن الرباني الذي يرب الناس، وهو الذي        

  :بن عبدة
  وكنت امرأً أفضت إليـك ربـابتي       

  

ــوب   ــضعت رب ــي ف ــك ربتن   وقبل
  

، فلم يصلحوه ولكنهم أضاعوني فـضعت،  أمري والقيام به قبلك من يربه ويصلحه      ولي :ينربت: يعني بقوله 
هو ربـان، كمـا     : رب أمري فلان، فهو يربه رباً وهو رابه، فإذا أريد به المبالغة في مدحه قيل              : يقال منه 

 نعس ينعس، وأكثر ما يجيء من الأسماء على فعلان مـا كـان مـن الأفعـال        : هو نعسان من قولهم   : يقال
ر وعطش يعطش وروي يـروى،      كَر يس كِهو سكران وعطشان وريان، من س     : ل، مثل قولهم  عِعلى فَ ماضيه  

  .س، ورب يربس ينععل نحو ما قلنا من نَل يفعععلى فَوقد يجيء مما كان ماضيه 
 ـ                  : قال ان فإذا كان الأمر في ذلك على ما وصفنا، وكان الربان ما ذكرنا، والرباني هو المنسوب إلى مـن ك

بتعليمه إيـاهم الخيـر،     من المصلحين يرب أمور الناس،      بالصفة التي وصفت وكان العالم بالفقه والحكمة        
ودعائهم إلى ما فيه مصلحتهم، وكان كذلك الحكيم التقي الله والوالي الذي يلي أمور الناس علـى المنهـاج                   

لاح عـاجلهم وآجلهـم، وعائـدة    الذي وليه المقسطون من المصلحين أمور الخلق، بالقيام فيهم بما فيه ص      



 ٣

ولَكِن كُونُـواْ   { :وجل عز قوله في دخل ممن وايكون أن يستحقون جميعاً كانوا ،النفع عليهم في دينهم ودنياهم    
ينانِيبسورة آل عمران) ٧٩([ }ر[.  

 لأن ؛الأحبار وقف وهم :مجاهد قال ولذلك والدنيا، الدين وأمور والعلم الفقه في الناس عماد هم اًذإ فالربانيون

 ومـا  يـة الرع بأمور والقيام والتدبير بالسياسة البصرو والفقه العلم إلى الجامع انيبوالر العلماء، هم الأحبار

  .ودينهم دنياهم في يصلحهم
 ـبهم يعني ليس الفقيه فقط أو العالم فقط، بل العالم الذي يربي الناس، ويرجعون إليه، ويفزعون إليه فيما نا               ي ف

  . وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وما أشبه ذلك، ودعوة لهؤلاء الناس ويكون له قيام بالحقمشكلاتهم،
  :- تعالىرحمه االله-قال ابن كثير 

 ولا يـأمركم    : أي ]سورة آل عمران  ) ٨٠([ }ولاَ يأْمركُم أَن تَتَّخِذُواْ الْملاَئِكَةَ والنِّبِيين أَربابا      { :م قال االله تعالى   ث"
  .بادة أحد غير االله، لا نبي مرسل ولا ملك مقرببع
}  ونلِمسإِذْ أَنتُم م دعكُم بِالْكُفْرِ برأْمأي لا يفعل ذلك لأن من دعا إلى عبادة غيـر  ]سورة آل عمـران ) ٨٠([ }أَي ،

 :ما قال تعـالى   ك إلى الكفر، والأنبياء إنما يأمرون بالإيمان، وهو عبادة االله وحده لا شريك له،               ااالله فقد دع  
 :وقال تعالى ،  ]سورة الأنبياء ) ٢٥([ }وما أَرسلْنَا مِن قَبلِك مِن رسولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيهِ أَنَّه لَا إِلَه إِلَّا أَنَا فَاعبدونِ              {
واسـأَلْ  { :وقال ،]سورة النحل ) ٣٦([ الآية   }وتَولَقَد بعثْنَا فِي كُلِّ أُمةٍ رسولاً أَنِ اعبدواْ اللّه واجتَنِبواْ الطَّاغُ          {

           وندبعةً ينِ آلِهمحونِ الرلْنَا مِن دعلِنَا أَجسمِن ر لِكلْنَا مِن قَبسأَر نوقال إخباراً عن   ،  ]سورة الزخرف ) ٤٥([ }م
) ٢٩([ }فَذَلِك نَجزِيهِ جهنَّم كَذَلِك نَجـزِي الظَّـالِمِين  ومن يقُلْ مِنْهم إِنِّي إِلَه من دونِهِ { :هم السلام يالملائكة عل 
  .]سورة الأنبياء

وإِذْ أَخَذَ اللّه مِيثَاقَ النَّبِيين لَما آتَيتُكُم من كِتَابٍ وحِكْمةٍ ثُم جاءكُم رسولٌ مصدقٌ لِّمـا معكُـم لَتُـؤْمِنُن بِـهِ       {
  نَّهرلَتَنصو     الـشَّاهِدِين نكُم معأَنَاْ مواْ ودنَا قَالَ فَاشْهررِي قَالُواْ أَقْرإِص لَى ذَلِكُمع أَخَذْتُمو تُمرـن  * قَالَ أَأَقْرفَم

الْفَاسِقُون مه لَئِكفَأُو ذَلِك دعلَّى بسورة آل عمران) ٨٢-٨١([ }تَو[.  
ا آتـى  مهملَ -عليه السلام-إلى عيسى  -عليه السلام-ثه من لدن آدم يخبر تعالى أنه أخذ ميثاق كل نبي بع     

ليؤمنن به ولينصرنه، ولا يمنعه مـا       وحكمة، وبلغ أي مبلغ، ثم جاءه رسول من بعده          من كتاب   أحدهم  االله  
 مِيثَـاقَ   وإِذْ أَخَذَ اللّه  {: ولهذا قال تعالى وتقدس   من العلم والنبوة من اتباع من بعث بعده ونصرته،          هو فيه   

  ."ا أعطيتكم من كتاب وحكمةمهم لَ: أي}النَّبِيين لَما آتَيتُكُم من كِتَابٍ وحِكْمةٍ
وإِذْ أَخَذَ اللّه مِيثَاقَ النَّبِيين لَما آتَيتُكُم من كِتَابٍ وحِكْمةٍ ثُم جاءكُم رسولٌ مـصدقٌ لِّمـا                 {: قوله تبارك تعالى  

عليهم الميثـاق بالإيمـان بكـل        خذ، والمعنى أن االله أ    هو العهد المؤكد  :  الميثاق }م لَتُؤْمِنُن بِهِ ولَتَنصرنَّه   معكُ
  .يتابعونه ويصدقونهبحيث  فيدركه زمانهم -عز وجل-رسول يبعثه االله 

 والمـراد  }لَما{ ثير في تفسير هذه اللفظة كلام أهل العلم ك}لَما آتَيتُكُم من كِتَابٍ وحِكْمةٍ    {: وقوله تبارك وتعالى  
بمعنـى الـذي،   ها  فـسر  حيث ففسرها بمعنى قريب،-رحمهما االله-الخليل بها، وقد سأل عنها سيبويه شيخه     
، تـاب وحكمـة  بمعنى للذي آتيتكم من ك }لَما آتَيتُكُم من كِتَابٍ وحِكْمةٍ{ أي وهذا هو المتبادر واالله تعالى أعلم،    



 ٤

هذا المعنى ظاهر   وغير ذلك،   : إنها للتحقيق، ومنهم من يقول    : ، واللام هذه، منهم من يقول     نى الذي بمع" ما"فـ
  .وهو المتبادر واالله تعالى أعلم

، }مـا لِ{  في  بكسر اللام   قرأها -وهي قراءة متواترة  -وفي قراءة حمزة     }لَما آتَيتُكُم من كِتَابٍ وحِكْمةٍ    { :وقوله
  .ءة أظهروالتعليل في هذه القرا

سورة ) ٨١([ }ثُم جاءكُم رسولٌ مصدقٌ لِّما معكُم لَتُؤْمِنُن بِهِ ولَتَنصرنَّه قَالَ أَأَقْررتُم وأَخَذْتُم علَى ذَلِكُم إِصرِي           {"
ال وق، يعني عهدي: ومجاهد والربيع وقتادة والسدي -رضي االله تعالى عنهما- وقال ابن عباس   ]آل عمـران  

  . "أي ميثاقي الشديد المؤكد: من عهديأي ثقل ما حملتم : إصري: محمد بن إسحاق
ويضع { :فقوله تعالى  التشديد،   على معنى  ، فهذه اللفظة تدل    الموثق المشدد فيه   بمعنى العهد المؤكد   هو   الإصر

مهرإِص منْهالتكاليف الشاقة يعني ]سورة الأعراف) ١٥٧([ }ع .  
 مـن المواثيـق والعهـود       م أو بما أخذ عليه    ، لهم بذلك  -عز وجل - بإلزام االله     هذا كان سواء   وعلى كل حال  

  .واالله أعلم  المشدد فيهيعني العهد الموثق }وأَخَذْتُم علَى ذَلِكُم إِصرِي{: فقولهمعنى التشديد، المقصود أن فيها ف
يعني ما أوحي إليهم من غيـر   ب الذي أنزله االله عليهم، والحكمة   الكتاأي   }لَما آتَيتُكُم من كِتَابٍ وحِكْمةٍ    { :قوله

صـلى االله   -سنة النبي   أن يكون المقصود    ليس بالضرورة   و -كما سبق في كلام ابن جرير     - ة السنّ  أي الكتاب
  . الذي ينزل عليهمفالأنبياء يوحى إليهم أشياء غير الكتاب -عليه وسلم

"}  دنَا قَالَ فَاشْهرقَالُواْ أَقْرالشَّاهِدِين نكُم معأَنَاْ مواْ و *ذَلِك دعلَّى بن تَوأي ]سـورة آل عمـران  ) ٨٢-٨١([ }فَم ،
  .]سورة آل عمران) ٨٢([ }فَأُولَئِك هم الْفَاسِقُون{ عن هذا العهد والميثاق،

مـا بعـث االله نبيـاً مـن     : -رضي االله تعالى عنهما-قال علي بن أبي طالب وابن عمه عبد االله بن عباس   
محمداً وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، وأمره أن يأخـذ الميثـاق   االله  بعث لئن أخذ عليه الميثاق   الأنبياء إلا 
  .ليؤمنن به ولينصرنه وهم أحياء -صلى االله عليه وسلم-عث محمد  بلئنعلى أمته 

  .دق بعضهم بعضاًأخذ االله ميثاق النبيين أن يص:  وقتادةيوقال طاوس والحسن البصر
صـلوات االله  - فالرسول محمد خـاتم الأنبيـاء    -رضي االله عنهم  -د ما قاله علي وابن عباس       وهذا لا يضا  

ن هـو الواجـب   ا هو الإمام الأعظم الذي لو وجد في أي عصر وجد، لك       -دائماً إلى يوم الدين   وسلامه عليه   
وكـذلك هـو   لإسراء لما اجتمعوا ببيت المقدس، المقدم على الأنبياء كلهم، ولهذا كان إمامهم ليلة ا الطاعة،  

 لفصل القضاء بين عباده، وهو المقام المحمود الـذي          -جل جلاله -الشفيع في يوم المحشر في إتيان الرب        
 العزم من الأنبياء والمرسلين حتى تنتهي النوبة إليـه، فيكـون هـو        الا يليق إلا له، والذي يحيد عنه أولو       

  .-لامه عليهصلوات االله وس-المخصوص به 
}             ونعجرهِ يإِلَيا وهكَرا وعضِ طَوالأَراتِ واومن فِي السم لَمأَس لَهو غُونبدِينِ اللّهِ ي را   * أَفَغَيمنَّا بِاللّهِ وقُلْ آم

         و قُوبعيقَ وحإِساعِيلَ ومإِسو اهِيمرلَى إِبا أُنزِلَ عمنَا ولَيأُنزِلَ ع      ونالنَّبِيى وعِيسى ووسم ا أُوتِيماطِ وبالأَس
         ونلِمسم لَه ننَحو منْهدٍ مأَح نيقُ بلاَ نُفَر هِمبفِـي            * مِن ر ـوهو لَ مِنْهقْبلاَمِ دِينًا فَلَن يالإِس رتَغِ غَيبن يمو

الْخَاسِرِين ةِ مِنآل عمرانسورة) ٨٥-٨٣([ }الآخِر [.  



 ٥

 االله ة وهـو عبـاد  ،يقول تعالى منكراً على من أراد ديناً سوى دين االله الذي أنزل به كتبه، وأرسل به رسله         
ما طوعاً وكرها، كمـا     ه الذي له أسلم من في السماوات والأرض، أي استسلم له من في            ،وحده لا شريك له   

أَو { :وقال تعالى ،  ]سورة الرعد ) ١٥([ الآية }الأَرضِ طَوعا وكَرها  ولِلّهِ يسجد من فِي السماواتِ و     { :قال تعالى 
                وناخِرد مها لِلّهِ ودجآئِلِ سالْشَّممِينِ ونِ الْيع أُ ظِلاَلُهتَفَيءٍ يمِن شَي ا خَلَقَ اللّهاْ إِلَى موري لَم*    دجـسلِلّهِ يو

 ويفْعلُـون  يخَافُون ربهم من فَوقِهِم* ي الأَرضِ مِن دآبةٍ والْملآئِكَةُ وهم لاَ يستَكْبِرون       ما فِي السماواتِ وما فِ    
 ونرؤْما يفإنه تحت    والكافر مستسلم الله كرهاً؛    ، وقالبه الله  هفالمؤمن مستسلم بقلب   ]سورة النحل ) ٥٠-٤٨([} م 

  .الذي لا يخالف ولا يمانعالعظيم التسخير والقهر والسلطان 
سورة آل  ) ٨٣([ }ولَه أَسلَم من فِي السماواتِ والأَرضِ طَوعا وكَرها       {: وقد روى وكيع في تفسيره عن مجاهد      

   .]لقمانسورة ) ٢٥([ }ولَئِن سأَلْتَهم من خَلَقَ السماواتِ والْأَرض لَيقُولُن اللَّه{ :هو كقوله:  قال]عمران
: قـال  ]سورة آل عمـران   ) ٨٣([ }ولَه أَسلَم من فِي السماواتِ والأَرضِ طَوعا وكَرها       {:  عن ابن عباس   ىورو

  ." بعمله، أي يوم المعاد، فيجازي كلا]سورة آل عمران) ٨٣([ }وإِلَيهِ يرجعون{، حين أخذ الميثاق
 }ولَه أَسلَم من فِي السماواتِ والأَرضِ طَوعـا وكَرهـا         { : في قوله  فروجه الإشكال هو كيف يكون إسلام الكا      

 بالنسبة للكافر، فهي إمـا أن     هذا   }وكَرها{ : وقوله للمؤمن،هذا بالنسبة    }طَوعا{: فقوله،  ]سورة آل عمران  ) ٨٣([
-  هذا البدن فإنه يقوم بإقامة االله         يتصرف فيه كما يشاء، حتى     -عز وجل -سير، بمعنى أن االله     فتفسر بهذا بالت  

 له حسب سنة أجراها في تدبيره وقيامه كما هو معلوم، أضف إلى ذلك ما يقع له من الأمور التـي        - وجل عز
هو لا يستطيع الخلاص من ذلك ولا الانفكاك منه، فيولد بقدر االله في وقت محدد، ويموت بقـدر         فيقدرها عليه   

فه  الكونية، ويـصر -عز وجل-عمله، ولا يكون له قليل ولا كثير إلا بإرادة االله االله، واالله يكتب رزقه وأجله و   
  .الذي ذكره الحافظ ابن كثير أولاًكيف يشاء، فهذا المعنى 

 حين لا يـستطيع الخـلاص   عند الهلكة الدنيا  و عاين في     أ بمعنى أنه إذا عاين في الآخرة     أسلم كرهاً    أو يكون 
ون ولغير فرعون سواء كان في الدنيا أو في الآخرة عند ذلك يـذعن ويقـر                 كما حصل لفرع   نجاةوالفكاك وال 
المطلق يبقى اً وإنما أطلقه، والأصل أن      لم يحدد في ذلك وقت     -عز وجل -وهذا المعنى فيه بعد، واالله      ويستسلم،  

      الله هذه الآية لا تفهم بمعزل عن الآيات الأخرى التي تذكر سجود من في الـسماوات والأرض              وعلى إطلاقه،   
  .-جل جلاله- وما إلى ذلك من المعاني التي تدل على خضوع الخلق التام لربهم ومليكهم -تبارك وتعالى-

 :حين أخذ الميثاق، قـال لهـم  هذا إن :  عن ابن عباس أنه قال غير هذا كما ذكر ابن كثير هنا  ومنهم من يقول  
  .واالله أعلم،  هو الإسلام هذايكون ف،]افسورة الأعر) ١٧٢([ }أَلَستَ بِربكُم قَالُواْ بلَى{
وما أُنزِلَ علَى إِبـراهِيم  {  يعني القرآن،]سورة آل عمران ) ٨٤([ }قُلْ آمنَّا بِاللّهِ وما أُنزِلَ علَينَا     { :ثم قال تعالى  "

  قُوبعيقَ وحإِساعِيلَ ومإِسالأَ{  أي من الصحف والوحي،    ]سورة آل عمران  ) ٨٤([ }واطِوبوهم بطون بنـي     }س 
سـورة  ) ٨٤([ }وما أُوتِي موسى وعِيسى  {  الاثني عشر،  -وهو يعقوب -إسرائيل المتشعبة من أولاد إسرائيل      

  ."]آل عمران
تلك القبائل أو البطون من بني إسرائيل، المتـشعبة          في سورة البقرة، وهل المراد بهم        سبق الكلام عن الأسباط   

  ب؟لمراد بهم أولاد يعقوأولاد يعقوب؟ أو اعن 



 ٦

 وقـع لهـم مـع        ما ماأ، والكلام قي نبوتهم معروف، و     المراد بالأسباط أولاد يعقوب   : من أهل العلم من يقول    
  . إنه كان قبل نبوتهم:قالواف -صلى االله عليه وسلم-يوسف 

 رة الأعـراف في سوالأسباط  ذكر -عز وجل -يقال لهم أسباط، واالله      القبائل من بني إسرائيل   وعلى كل حال ف   
 ـ المقام  يحتملوفي بعض المواضع، ]سورة الأعـراف ) ١٦٠([ }أَسباطًا أُمما {: قالف  أولاد م أن يكون المـراد به

ما أنزل  و أي   }والأَسباطِ{، فيكون معنى    بمعنى الأنبياء الذين وجدوا فيهم     يعقوب أو المراد بطون بني إسرائيل     
  .من بني إسرائيل على هؤلاء الأنبياء

أَم تَقُولُون إِن إِبراهِيم وإِسـماعِيلَ وإِسـحقَ ويعقُـوب          { : يقول  في سورة البقرة   -كما سبق -الله عز وجل    او
         أَمِ اللّه لَمأَع ى قُلْ أَأَنتُمارنَص ا أَووداطَ كَانُواْ هبالأسالأقرب إلى ظـاهر الـسياق أن   ، ف]سورة البقرة) ١٤٠([ }و

الأنبياء الـذين  هم : يقول، مع أن بعض أهل العلم   -عليه الصلاة والسلام  -الأسباط أولاد يعقوب    بالمراد  يكون  
  . قبائل بني إسرائيل المتناسلة من هؤلاء واالله أعلم أن الأسباطىعنمبكانوا من ذريتهم ونسلهم، 

) ٨٤([ }والنَّبِيون مِن ربهِم  {يل،   يعني بذلك التوراة والإنج    ]سورة آل عمران  ) ٨٤([ }وما أُوتِي موسى وعِيسى   {"
، يعني بـل    ]سورة آل عمران  ) ٨٤([ }لاَ نُفَرقُ بين أَحدٍ منْهم    { ، وهذا يعم جميع الأنبياء جملة،     ]سورة آل عمران  
بـيٍ  يؤمنـون بكـل ن  فالمؤمنون من هذه الأمة  ]سورة آل عمران  ) ٨٤([ }ونَحن لَه مسلِمون  { نؤمن بجميعهم، 

أرسل، وبكل كتاب أنزل، لا يكفرون بشيء من ذلك، بل هم مصدقون بما أنزل من عند االله، وبكل نبيٍ بعثـه           
  .االله

 من سلك طريقـاً     :أي ]سورة آل عمران  ) ٨٥([ الآية }ومن يبتَغِ غَير الإِسلاَمِ دِينًا فَلَن يقْبلَ مِنْه       { :ثم قال تعالى  
صـلى االله عليـه     -، كما قـال النبـي       }وهو فِي الآخِرةِ مِن الْخَاسِرِين    {،  نهسوى ما شرعه االله فلن يقبل م      

  .)١())من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد((:  في الحديث الصحيح-وسلم
قـال  :  قـال ة إذ ذاك ونحن بالمدين-رضي االله تعالى عنه   -وروى الإمام أحمد عن الحسن حدثنا أبو هريرة         

 ـ: تجيء الأعمال يوم القيامة، فتجيء الصلاة فتقول   ((: ليه وسلم صلى االله ع  رسول االله     الـصلاة،  ايا رب أن
 ثم يجيء الـصيام     إنك على خير،  :  فيقول ، الصدقة ايا رب أن  :  وتجيء الصدقة فتقول   ،إنك على خير  : فيقول
 ،نك على خير  إ:  ثم تجيء الأعمال، كل ذلك يقول االله تعالى        ،إنك على خير  :  فيقول ، الصيام ايا رب أن  : فيقول

إنك على خير، بك اليـوم آخـذ        :  فيقول االله تعالى   ،يا رب أنت السلام وأنا الإسلام     : ثم يجيء الإسلام فيقول   
 }ومن يبتَغِ غَير الإِسلاَمِ دِينًا فَلَن يقْبلَ مِنْه وهو فِي الآخِرةِ مِن الْخَاسِـرِين             { :وبك أعطي، قال االله في كتابه     

  .")٢( تفرد به أحمد))]ل عمرانسورة آ) ٨٥([
  .سناده لا يخلو من ضعفإ الحديث فيه كلام، ف هذاعلى كل حال

"}                   مـدِي الْقَـوهلاَ ي اللّهنَاتُ ويالْب ماءهجقٌّ وولَ حسالر واْ أَنشَهِدو انِهِمإِيم دعواْ با كَفَرمقَو دِي اللّههفَ يكَي
الظَّالِمِين *أُو        عِينمالنَّاسِ أَجلآئِكَةِ والْمنَةَ اللّهِ ولَع هِملَيع أَن مآؤُهزج لَئِك *        مـنْهخَفَّـفُ عـا لاَ يفِيه خَالِدِين

                                                
 ).١٣٤٣ص  / ٣ج ) (١٧١٨( باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور -كتاب الأقضية  أخرجه مسلم في - 1
 . وذكره الألباني في السلسلة الضعيفةإسناده ضعيف: رنؤوطوقال شعيب الأ) ٣٦٢ص  / ٢ج ) (٨٧٢٧(أخرجه أحمد  - 2



 ٧

   وننظَري ملاَ هو ذَابالْع *           حِـيمر االله غَفُور واْ فَإِنلَحأَصو دِ ذَلِكعواْ مِن بتَاب سـورة آل   ) ٨٩-٨٦([ }إِلاَّ الَّذِين
  .]عمران

 ولحـق   كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد      :  قال -رضي االله تعالى عنهما   -روى ابن جرير عن ابن عباس       
: ي من توبـة؟ قـال   ل هل-صلى االله عليه وسلم-، ثم ندم فأرسل إلى قومه أن سلوا لي رسول االله        بالشرك
فَـإِن االله غَفُـور     {: إلى قولـه   ]سورة آل عمران  ) ٨٦([ }... بعد إِيمانِهِم  كَيفَ يهدِي اللّه قَوما كَفَرواْ    {: فنزلت
حِيموقـال   ، وهكذا رواه النسائي والحاكم وابـن حبـان        ، قومه فأسلم   إليه فأرسل ]سورة آل عمران  ) ٨٩([ }ر 

  . صحيح الإسناد ولم يخرجاه:الحاكم
) ٨٦([ }رواْ بعد إِيمانِهِم وشَهِدواْ أَن الرسولَ حقٌّ وجـاءهم الْبينَـاتُ          كَيفَ يهدِي اللّه قَوما كَفَ    {: فقوله تعالى 

ووضح لهم الأمر ثم  قامت عليهم الحجج والبراهين على صدق ما جاءهم به الرسول، : أي ]سورة آل عمـران   
واللّه {: ماية، ولهذا قال تعالى   بعدما تلبسوا به من الع     فكيف يستحق هؤلاء الهداية      شرك،ارتدوا إلى ظلمة ال   

الظَّالِمِين مدِي الْقَوهسورة آل عمران) ٨٦([ }لاَ ي[.  
 : أي]سـورة آل عمـران  ) ٨٧([ }أُولَئِك جزآؤُهم أَن علَيهِم لَعنَةَ اللّهِ والْملآئِكَةِ والنَّاسِ أَجمعِين       { :ثم قال تعالى  

  ." في اللعنة: أي}الِدِين فِيهاخَ{يلعنهم االله ويلعنهم خلقه، 
، }..أَن علَيهِم لَعنَةَ اللّـهِ { ، قبلُ لأنها هي المذكورة؛ اللعنة أييحتمل أن يكون المراد   }خَالِدِين فِيها {: في قوله 

بين القولين ملازمة لا تخفى، وذلك أن اللعنة هـي      على كل حال فإن     ويحتمل أن يكون المراد بذلك العقوبة، و      
 أو فـي النـار،       يكون خالداً في العذاب     أي أن صاحبها   بب للعقوبة، والخلود إنما يعبر به غالباً عن العقوبة        س

منهم كبير المفسرين ابـن  وفإن بعض المفسرين ، ولهذا  الاستعمال من إضافته إلى اللعنوهذا أقرب وأكثر في  
  .، واالله أعلم بين القولين ملازمةهأن، والأمر كما ذكرت خالدين في العقوبة:  يقول-رحمه االله-جرير 

"}      وننظَري ملاَ هو ذَابالْع منْهخَفَّفُ عالعذاب ولا يخفف عـنهم  ، أي لا يفتر عنهم ]سورة آل عمران ) ٨٨([ }لاَ ي
  .ساعة واحدة
 وهذا مـن   ]سورة آل عمران  ) ٨٩([ } رحِيم إِلاَّ الَّذِين تَابواْ مِن بعدِ ذَلِك وأَصلَحواْ فَإِن االله غَفُور         { :ثم قال تعالى  
  ." أنه من تاب إليه تاب عليههوعائدته على خلقورأفته ورحمته لطفه وبره 


